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التوسل المك التوسل ال ممة : 
لتوسل ا مشروع والتوسل الممنوع فى 


لكك نكر 
.| لج 
ل سس سس سس ب ) سسا ١‏ مسا .0 


المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. ظ 

التوسل في اللغة: مأخوذ من الوسيلة» والوسيلة 
والوصيلة والتوسل والتوصل معناهما متقارب؛ لأن 
السين والصاد دائماً يتناوبان» يعني أحدهما يستعير 
المكان من الآخرء ولهذا يقرأ قوله تعالى: # آَمْدنا 
الصِررّط آلْمْحَقِم » ويقراً: #اهدنا السراط:. والخضةة 
وكلتاهما قراءة ةفخو الأقرابظ رثن العط 
ندعم ل] زد ل نت لتم ع التنثيب 
عَلَيْهِمْ ولا الضَالِنَ * [الفاتحة: +-7] أو تقول: #إاهدنا 


.)197-11/9 /0( «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 
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السراط المستقيم. سراط الذين أنعمت عليهم». 

فالتوسل والتوصل معناهما متقارب جذا. 

والوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود. 

النوع الأو ل: 

عبادة يراد بها التوصل إلى رضوان الله والجنة» 
ولهذا نقول: جميع العبادات وسيلة إلى النجاة من النار 
ودخول الجنة. قال الله تعالى: « أْلَيِك ادن يُدَعُوت 
يشوك إِلَ رَيَهِمْ الْوَسِيلَةَ يم قرب 4 [الإسراء: 101 فإذا 
صمت رمضان فإنه يقال: هذا وسيلة إلى مغفرة الذنوب» 
وقمت رقا وسيلة أيضاً لمغفرة الذنوب» وقمت ليلة 
القدن فشيلة لدغفرة :الذتوت» وكل هذا لايد ايكون 
إيماناً واحتساباًء إذاً الأعمال الصالحة كلها وسيلة» 
والغرض من الأعمال الصالحة قوله تعالى: #هّمَن رُحْيحَ 


و 


لس 6 مس امه بت 11 
عَنٍ كار وَأَدَجْلَ الْجَكَةّ مَقَدّ فَارّ * [آل عمران: 186]» 
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ولهذا كان النبي» يه يستعيذ من النار فيقول: «أعوذ 
بالله من النار». ويل لأهل النار. 

أما النوع الثاني من الوسيلة: فهو ما يتخذ وسيلة 
لإجابة الدعاء وهو أقسام: 

القسم الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه سواء 
كان بالأسماء على سبيل العموم أو باسم معين منها. 

فمثال الأول التوسل بالأسماء على سبيل العموم ما 
ثبت في الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله 
عنه في دعاء الهم والغم: «اللهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمكء عدل في 
قضاؤك, أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به 
نفسكء أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من خلقك» 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي» ونور صدريء» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي). 
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والشاهد من الحديث قوله: «بكل اسم هو لك». 
ونقول نحن: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنىء 
ودليل هذا القسم قوله تعالى: ظوََهُ انما لمي 


عدم عو 


فادعوه يبا 5 [الأعراف: .]148٠‏ 

أما الثاني وهو التوسل باسم خاص فمثل أن تقول: 
ليا غفور اغفر لي يا رحيم ارحمنيء اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني». وهذا توسل باسم لكنه خماص. 

5 هذا النوع يجب أن يكون الاسم مانا 
للدعاء» فإذا أردت أن تسأل الله الرزق تقول: يا رزاق» 
والمغفرةيا غفورء والعفويا عفو. وهكذا. 

لكن لو قلت: اللهم يا شديد العقاب اعف عني فهذا 
فكيف تتوسل باسم يدل على العقوبة إلى 
عفو الله عز وجلء إنما تدعو الله تعالى بالأسماء 
المناسبة لما تدعو به. 


غير مناسب» ١‏ 
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القسم الثاني: التوسل إلى الله تعالى بصفاته سواء 
كان ذلك على سبيل العموم أو بصفة خاصة» ومن 
الصفات الأفعال» فإن الأفعال صفات» مثال ذلك أن 
تقول: «اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك 
العليا» وهذا التوسل صحيح؛ والتوسل بالصفات يكون 
كذلك عاماًء ويكون خاصاًء فمثال العام ما ذكرته آنفا» 
ومثال الخاص: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» فهنا توسل بصفة من صفات الله عز وجل. 

ومن التوسل بالأفعال: «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم». 

نانك تل لعن ساق عن إزراهموعلل أن 
إبراهيم أن يمن بصلاته على محمد وعلى آل محمد 
فالكاف في قولك: كما صليت» ليست للتشبيه ولكنها 
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20 
للتعليل» والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك في 
الآلفية: | 
شبه بكاف وبها التعليل قد 


يعنى وزائدا لتوكيد ورد 

والشاهد من البيت قوله: «وبها التعليل قد يعنى) 
يعني قد يراد بها التعليل. «اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» يعني لأنك 
صليت على إبراهيم؛ فمنتك على عبدك وخليلك 
إبراهيم وآله» نتوسل بها إليك» أن تصلي على خليلك 
محمد وآله. 

ومثال ذلك في القرآن على أن الكاف للتعليل قوله 
تعالى: #وَأدْكروة كم هَدَنْحكُمْ © [البقرة: 194]. 
واذكروه لأنه هداكم؛ وعلى كل حال المسألة معروفة» 
والكاف للتعليل. 
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وإذا قلنا: إن الكاف للتعليل في قوله: «كما صليت» 
سلمنا من شبهة مشهورة عند العلماء وهذه الشبهة 
يقولون: إذا قلنا الكاف للتشبيه حصل إشكال؛ لأن 
معنى ذلك: أننا نطلب أن الله يصلي على محمد َلك 
وآله. صلاة دون صلاة إبراهيم وآله» بناء على أن 
المشبه أقل من المشبه به فإذا قلت: فلان كالبحر فى 
كرمة؛ فمقتطق ذلك إنه دوق البسر فإذا تلن اكات 
في قوله: «كما صليت» للتشبيه معناه أننا نطلب من الله 
ة تكون في الواقع دون الصلاة على إبراهيم وآله. 
فإذا قلنا: إن الكاف للتعليل فالمعنى أنك تسأل الله 
الذي من بصلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أن يمن 
بصلاته على محمد وعلى آل محمد وبذلك يزول 
الإشكال نهائيًا. 
ولا حاجة إلى ما ذكره بعض الناس وتكلف فيه من 


أهل العلم. 
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ومعنى «اللهم صل على محمداء صلاة الله على 
النبي كي معناهاء اللهم أثن عليه في الملأ الأعلى؛ 
واذكره بالجميل. 

وليست صلاة الله على عبده بمعنى رحمته» وإن كان 
بعضل العلماء قال: «إن الصلاة من الله الرحمة» لكنه 
قول مرجوح بالآية التي قال الله فيها: «أوْلَيِكَ عَلهِمَ 
التغاير. 

القسم الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به» أي 
أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسوله 
فيقول: اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا وكذا. 


5 مر« 2 5 5056 
هم وَيحْمَةٌ # [البقرة: ]1١7‏ والعطف يقتضي 


فيصح هذاء ودليله قوله تعالى: «إنَّ فى حَلْقَ منت 
وَالَْرض وَأَخْيكَنٍ الَبَلٍ وَالنَهَارٍ * [البقرة: 114]. إلى أن 


00 مم مه 5 مر "٠.‏ 0-4 2 يي 
قال: « رَيَنا إِنَنَا سَحِعمَا مُنَاوِيا يُّادِى لِلْإِيمَنٍ أَنْ اموأ 
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[آل عمران: 147]. أي فبسبب إيماننا برسولك فاغفر لناء 
فجعلوا الإيمان به وسيلة للمغفرة. ظ 

فالتوسل بالإيمان باللهء والإيمان برسوله 8 
والتوسل بمحبة الله» ومحبة رسوله وَكهِ جائز» لأن 
الإزيمان بالله سبب موصل للمغفرة» ومحبة الله ورسوله 
حت موضل لللطترةقسم أن بتوسل إلى الله تغالى 
به. ٠‏ 
القسم الرابع: التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي 
أي أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا مثل 
أن يقول: «اللهم إني أنا الفقير إليك» اللهم إني أنا 
الأسير بين يديك» وما أشبه ذلك» والدليل على ذلك 
قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين 
ثم تولى إلى الظل فقال: لزان لِمَآ أََلْت إل مِنْ حَهرٍ 
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قي 4 [القضص: 74]. ولم يذكر شيئاً. 
ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان 
فإنها تقتضى الرحمة واللطف والإحسان لاسيما إذا 
كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. 
أرأيت لو أن رجلاً مشى معك وقال: أنا فقير أبو 
عائلة لا أستطيع التكسب غريب الدار» فيسأل ويتوسل 
إليك بحاله» فأنت إذاً تعرف الأمر وتعطيه إذا كنت 
كريماً. 
والقسم الخامس: التوسل بدعاء من ترجى إجابة 
دعائه. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
يك كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل 
فاستقبل الننى كَل وقال: يا رسول الله هلكت الأموال» 
انطع العيزا فادع الله يغيثناء فرفع النبي ذل يديه 
ثم قال: «الْلّهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» - ثلاث 
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مرات -. قال أنس بن مالك: «والله ما نرى فى السماء 
من سحاب ولا قزعة» - والقزعة هي القطعة الصغيرة 
من الغيم » وما بيننا وما بين سلع من بيت ولا دار 
وسلع جبل بالمدينة تأتي من نحوه السحب - قال: 
فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرت فما نزل النبي يلك من منبره 
إلا والمطر يتحادر من لحيته. 

وفي هذا آيتان: آية من آيات الله وآية من آيات 
رسوله يَلِْهِهِ أما من آيات الله فالقدرة العظيمة بهذه 
السرعة نشأ السحاب ورعد وبرق وأمطرء فما أن نزل 
رسول الله يك من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته 
والمعروف أن النبي كَل كان لا يطيل الخطبة» وهذا 
أتى في أثناء الخطبة. 

وأما كونه آية من آيات النبي كَل فإن الله أجاب 
دعاءه بهذه السرعة. وآيات النبي» وكيد في جلب الماء 


سس و 00 


ا 
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من السماء أو من الأرض معلومة» فبقي المطر ينزل 
أسبوعاً كاملاً حتى سال الوادي المعروف بالمدينة 
باسم قناة» سال شهراً كاملا فجاء الرجل أو رجل آخر 
من الجمعة الثانية والنبي, كَل يخطب فقال: يا رسول 
الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله يمسكها فرفع 
النبي» يخ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا' وجعل 
يشير بيده فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت» ليس بقدرة 
الرسولء يَكِه ولكن بقدرة الله عز وجل» «اللهم حوالينا 
ولا علينا» فجعل السحاب يتفرق» يمطر حول المدينة» 
ولا يمطر في المديئة فخرجوا 
في الشمس. 

فالرجل قال: ادع الله يمسكها والنبي كَل لم يسأل 
الله أن يمسكها لأن إمساكها ليس من المصلحة. لكنه 
دعا بدعاء تحصل به المصلحة وتزول المفسدة» قال: 
«اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام وبطون 


من الصلاة وهم يمشون 
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الأودية ومنابت الشجر»» وفي هاتين القصتين كان 
الرسسول» كك يرفع يديه وهو يخطب. 1 

وفي الأول عندما سأل الله الغيث رفع .الصحابة 
أيديهم معه وهم يستمعون الخطبة » فيستفاد من هذا أن 
الخطيب إذا دعا بالغيث أو دعا بالصحو أنه يرفع يديه 
وأن الناس يرفعون أيديهم معه إذا دعا بالغيث» وفيما 
عدا ذلك إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة لا يرفع 
يديه ولا يرفع الناس» لأن الصحابة رضي الله عنهم 
أنكروا على بشر بن مروان حين خطب ودعا في 
الخطبة ورفع يديه» فرفع اليدين في الدعاء. في حال 
الخطبة ليس من هدي الرسولء ولق إلا إذا دعا 
باستسقاء أو استصحاء. 

«كذلك كانوا فى غزوة الحديبية. ونفد 'الماء الذي 
معهم فجاء الناس إلى النبي بَكلهِ وقالوا: يا:رسول الله 
نفد الماء» وكان بين يديه ركوة ‏ إناء من جللد - فوضع 

شْ 1 
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يديه في الماء فجعل الماء يفور أمثال العيون حتى 
استقى الناس ورووا» . والله على كل شيء قدير. 
وهذه الآية تأيبد للرسول يك وقد تكون الآية التي 
يرسلها الله عز وجل تكذيباً لمن أرسلت إليه: 
يقال: إن مسيلمة الكذاب ادعى النبوة» فجاء إليه قوم 
فدعوه بالوصف الكاذب» وهو «يا رسول الله؛ وهو من 
أكذب عباد الله» قالوا إن بثراً لنا نزحت وليس فيها إلا 
ماء قليل تأتئ إليها لعل الله يأتي فيها البركة» فجاء إلى 
إلى أعلى» ولكن الماء الذي فيها غار بالكلية» فالماء 
الذي كان موجوداً ذهب. فهذه آية من آيات الله» ولكنها 
آية لتكذيب هذا الرجل وليست لتأييده وتصديقه. 
ولكن ينبغى أن تلاحظ أنك إذا طلبت من شخص 
أن يدعو لك وهو ممن ترجى إجابته أن يكون غرضك 
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بذلك مصلحته هو لا مصلحتك أنت. 

فإذا سألت إنساناً مرجو الإجابة بالدعاء أن تقصد 
بطلبك منه أن يدعو لك لمصلحته هو لا مصلحتك 
أنت فكيف يكون مصلحته؟ لأن الإنسان إذا دعا لأخيه 
بظهر الغيب قال له الملك: آمين ولك مثله؛ فإذا دعا 
لك ارك الاي لسار دريو للك الور لديم 
قال الملك: آمين ولك بمثله. 

أما إذا طلبت منه أن يدعو لك وأنت لا تريد إلا 
م تهات ست ةا عقي أن يكن بد الحمالة 
المذمومة» لأن من جملة ما بايع النبي» وك أصحابه 
عله أن لا سألا النامن قينا 

وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها حتى لا نقع في ذل 


ع 


المسألة. 
القسم السادس: التوسل إلى الله بالعمل الصالح. 
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وهو أن يذكر الإنسان بين يدي دعائه عملاً صالحاً 
يكون سبباً في حصول المطلوب, ومثاله قصة الثلاثة 
الذين حدث عنهم الرسولء يكو ثلاثة من بني إسرائيل 
آواهم المبيت إلى غارء فدخلوا الغار فأراد الله عز 
وجل بحكمته أن تنطبق عليهم صخرة ابتلاء وامتحاناً 
وعبرة لعباده انطبقت عليهم الصخرة فأرادوا أن 
يدفعوها فعجزوا فقال بعضهم لبعض: إنه لا يخرجكم 
من ذلك إلا أن تتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالكم 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فقال أحدهم: اللهم 
إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما 
أهلاً ولا مال فأتي بي طلب الشجر يوماً فرحت 
' عليهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق أحداً 
. قبلهماء فبقي الإناء على يدي حتى برق الفجرء ثم 
استيقظا فسقيتهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فاصرف عنا ما نحن فيه» أو فافرج عنا ما نحن 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع ْ 
فيه فانفرجت الصخرة قليلاً لكنهم لا يستطيعون 


أما الفا اافذكر أن له ابنة عم وكان يحبها حباً 
شديداً فأرادها على نفسها فأبت» ثم إنه في سنة من 
السنوات ألمت بها الحاجة فجاءت إليه تطلب دفع 
حاجتها فأعادها إلا أن تمكنه من نفسها ‏ هي للضرورة 
مكنته من نفسها ‏ فلما جلس منها مجلس الرجل من 
امرأته قالت له: يا هذا اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه - فهذه كلمة عظيمة مؤثرة ‏ قال: فقمت عنها 
وهي أحب الناس إلي ‏ يعني ما تركتها ربة لأني لا 
أريدها لكنه تركها خوفاً من الله عز وجل حين ذكر به - 
وأعطاها حاجتها» فجمع هذا الرجل بين كمال العفة 
والصلة» قال: "اللي ]ةكمب قحلت بالق ارو جيك 
فافرج عنا ما نحن فيهه فاتفرجت الصخرة إلا أنهم لا 
يستطيعون الخروج». 
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أما الثالث: فذكر أن له أجراء ‏ يعنى أناسا 
استأجرهم - وأعطى كل واحد منهم أجره؛ إلا واحداً 
لم يعطه أجره فئماه له» وصار فيه إبل وغنم وبقر 
ورقيق حتى جاء العامل يطلب أجره فقال له: كل ما 
ترى من الإبل والغنم والرقيق كله لك, فقال له الأجير: 
اتق الله» لا تستهزئ بى» فقال: لا أستهزئ بك هذه 
أجرتك» فأخذها الأجير وذهب بها كلها فهذه المعاملة 
والوفاء التام من هذا الرجلء لأنه من الممكن أنه إذا 
جاء يطلب أجره أن يعطيه أجره وينتهي» لكن لأمانته 
ووفائه أعطاه كل ما نماه أجره. قال: اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» 
فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. 
فلو قال قائل: اللهم إني أسألك ببر والدي أن 
توسل بالعمل الصالح. 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع . 


أما القسم الذي لا يجوز أن تتوسل إلى الله تعالى به 
فهو ما ليس بوسيلة في الؤاقع مثل أن تتوسل بالنبي 
علد بذاتهى أو أن تتوسل بجاه النبى كلك لأن ذلك لا 
ينفعك أنت؛ فجاه الرسول يك ومنزلته عند الله ينتفع 
بها الرسول يد نفسه. أما أنت فليس لك فيها منفعة 
وكذلك ذاته من باب أولى. 

ويدل على أن التوسل بالنبي كَل الآن ليس بصحيح 
أن الصحابة قحطوا في عهد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فخرج يستسقي بهم فقال: اللهم إنا كنا نتتوسل إليك 
بنبينا فتسقينا - والصحابة يتوسلون بنبيهم بدعائه ‏ وإنا 
نستشفع إليك بعم نبينا فاسقنا فيقوم العباس بن 
عبدالمطلب ويدعو الله تعالى بالسقيا فيسقون. وهذا 
دليل على معنى التوسل بالنبي كله الوارد عن الصحابة 
أن معناه أنهم يتوسلون بدعائه لا بذاته. 

أما توسل المشركين بأصنامهم وأوثانهم وتوسل 


١ 


التوسل المث التوسل الممذ 
م لتوسل المشروع والتوسل الممنوع 


الجاهلين بأوليائهم فهو توسل شركيء لا نقول: توسل 
بدعي بل هو توسل شركيء ولا يصح أن نسميه توسلاً 
بل هو شرك محض. 

لأن هؤلاء المتوسلين يدعون من يزعمون أنهم 
وسيلة» يأتي الرجل إلى من يزعمه ولياً ويقول: يا ولي 
الله أنقذني ‏ بهذا اللفظ ‏ يا آل البيت أنقذونيء يا نبى 
للالقداي نينا ليمع أن تسم وسيلة :رلك تتصميه 
شركاء لأن دعاء غير الله شرك في الدين وسفه في 
العقل» شرك في الدين لأنهم اتخذوا شريكاً مع الله 
وسفه في العقل لأن الله يقول: 9 وَمَنْ أَصَلُ بن يَدْعُوا 

من دُون ن أله من لَا بحيب له إل يور الْقِمَةِ وَهمعن عابو 
عَنِلُونَ #[الأحقاف: 4]. 


على > مدرو 


ويوم القيامة لا ينفعونهم #وَإدًا حشر أَلنَاس كانوأ لم 
أعداء وكَانوا اتوم كفرِينَ * [الأحقاف: *]. فوصف الله هذه 
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المدعوات بأنها عاجزة لا يستجيبون أبداً لو دعوهم 
إلى يوم القيامة» وبأنها غافلة لا تدري من يدعوها ولا 
تحس بشثىء من ذلكء وبأنه إذا كان يوم القيامة وهو 
وقت الحاجة الحقيقية إذا حشر الناس كانوا,لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين» كدعاء الأولياء والأصنام وما 
أتقها. : 

فلا يصح أن ثقول: إنها وسيلة بل هو ,شرك أكير 
مخرج عن الدين: 9 وَمَن بذع مأل أنه إكدها ءاخر لا برهن 
ل بو فَإِنّمَا حسَابه: عند يود إِنَّهُه لايضيخ الكينروة * 
[المؤمنون: ]١117‏ فسمى الله هذا الداعي كافراً. ' 

فإن قال قائل: إن هؤلاء ربما يدعون هذه الأصنام أو 
هؤلاء الأولياء ويحصل مطلوبهم, ثم يأتون ويقولون: 
دعونا الولي الفلاني فأجاب» دعونا هذا الصنم 
فأجاب» لامو قفنا من ذلك؟ 
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فالجواب: موقفنا من ذلك أن الله تعالى قد يحدث 
هذا الثيء عند الدعاء لا بالدعاء امتحاناً للداعي فقد 
يأتي الإنسان ويدعو هذا الولي صاحب القبر بدعاء ثم 
يحدث له ما دعا به امتحاناً من الله عز وجلء لا لأن هذا 
الولي هو الذي أعطاه إياه» لأننا نعلم علم اليقين أن هذا 
الولي لن: ينفعه ولن يستجيب له لكن قد يبتلى 
والابتلاء بتسهيل المعصية وارد في الأمم السابقة» وفي 
هذه الأمة» ففي الأمم السابقة قال الله تعالى: 
ل وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْهَرَْةَ أل كانت حَاضْرَةٌ لبر إِذْ 
يدوت ف تبت إِذْ كته حِِتَانهُمْ َم سينهم 
شَيصَاوَيمَ ايوس لاتَأتيهم مكَدلِكَ بوه 
يِمَْنواْ يَقَسَفُونَ * [الأعراف: 17] فحرم الله عليهم أن 
يصطادوا السمك يوم السبت» فبقوا على ذلك مدة من 
الزمن» فابتلاهم الله فصارت الحيتان يوم السبت تأتي 
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شرعاً على وجه الماء من كثرتها وغير يوم السبت لا 
يشاهدونهاء واليهود أهل مكر وكيد وخيانة» وأهل 
طمع وشح قالوا كيف لا تأتينا كل يوم عدا يوم السبت 
ونحن ممنوعون من اصطيادها فماذا نصنع أنحرم 
منها؟ بل ندبر حيلة نعمل شبكة وننصبها يوم الجمعة 
فإذا جاء السمك يوم السبت دخلت فى الشبكة وإذا 
دخل لا يستطيع الخروج» فإذا كان يوم الأحد نأتي إلى 
الشبكة ونأخذ السمك الذي فيها. 

فهذه حيلة فيقولون: نحن ما نصطاد يوم السبت» 
فالشبك نصبناه يوم الجمعة والحيتان جاءت يوم 
السبت» ونحن أخذنا الحيتان يوم الأحد ولقد عاقبهم 
الله على ذلك فقال: لوَلَمَدَ حَِثٌالْذَِ أعتدّأ مِنْكُمْ فى 
تبت فعََالَهُمْ اود حَيئِنَ © [ابترة: ]٠‏ فأمرهم 
الله أن يكونوا قردة» وهذا أمر كونيء فكانوا قردة وإنما 
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أراد الله عز وجل أن يكونوا قردة» لأن القردة أشبه ما 
يكون بالإنسان فلما كان القرد أشبه ما يكون بالإنسان» 
وكان فعل هؤلاء شبيهاً بالمباح» لأن ظاهره الإباحة 
وباطنه التحريم» قال الله تعالى: « كوأ وَرَدَهٌ يكين * 
ولكن القردة الموجودة الآن غير القردة التي قلبت إليها 
هؤلاء الطائفة من اليهود؛ لأن القردة الذين مسخ بنو 
إسرائيل إليهم» ذهبوا وفنوا بالكلية» فهذه القردة جنس 
من الحيوان» وهذا ابتلاء من الله عز وجل أن الحيتان 
تأتي يوم السبت كثيرة وتنقطع في غير يوم السبت» 
ولكن لم يصبر بنو إسرائيل على ذلك فاحتالوا على 
محارم الله. 

وفي هذه الأمة ابتلى الله عز وجل أصحاب النبي, يك 


ببلوى» إذا أحرم الإنسان بحج أو عمرة حرم عليه الصيد: 


: ج 
وسامة ساس ا اال ل 
د 


9 يكأيا لذبن >امثوأ لا علو ألصَيد وَأَنسم حرم" © [المائدة: 48] 
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فأراد الله عز وجل أن يبتلى أصحاب الرسول. كلل 
فأرسل الله إليهم يدا تناله أيديهم ورماحهم, فالصيد 
الذي يجري على رجله صاروا يمسكونه بأيديهم؛ مثل 
الأر انب والظباء» وصيد الطائر الذي لا ينال إلا يالسهام 
ينالونه برماحهم # ككل م ركه أله ِسَىّءِ من 


ألصَيْد اله أيدِيكُم وَرِمَاحَممْ 4 [المائدة: 44] والحكمة: 


لكر 26 2 ذخ رعدام د 
لمهم نيحَافه لمي 4. فهل الصحابة وهم حرمون 


صاروا يمسكون هذا الصيد بأيديهم أو ينالونه 
برماحهم؟ أبداً ولا أحد من الصحابة صاد صيداً ولا 
حتى تحيل عليه. ش 
وبهذا نعرف الفرق بين صلاحية هذه الأمة وبين بنى 
افسوادل اطلى: الموع تن كاك تمله امه من شنان” 
اليهود في التحيل على محارم الله فهناك من يتحيلون 
على الرباء وهناك من يتحيلون على النكاح» وهناك من 


ا 


2 
00 


التوسل المشروع والتوسل اممنوع 


يتحيلون على ظلم إخوانهم بأنواع الحيل» وكل من 
تحيل من هذه الأمة إلى الثيء ء المحرم بحيلة فهو 
مشابه لأسخف عباد الله» وهم اليهود. 

وهناك أناس الآن يقولون: إذا أعطيت الإنسان عشرة 
آلاف ريال نقداً بأحد عشر ألف ريال إلى أجل فهذا 
حرام؛ قال: : إذاً نحلل هذا الحرام» فأبيع عليه أكياساً من 
الهيل بإحد عشر ألفا وهي لا تساوي الآن إلا عشرة 
إلى سنة ثم يشتريها هذا المدين ويبيعها على صاحب 
الدكان» برغم أن صاحب الدكان لا يشتر يشتريها منك بمثل 
ما اشتريتها أنت» فيبيعها لصاحب الدكان بتسعة آلاف 
وخسهالة فقط فيكوى هذا المدين من الجانبين؛ 


قيكوئ من جهة الذئي باع عليه» ومن جهة صاحب | 


الدكات» ثم يأخذ المدين الدراهم ويخرج بها وهذا لا 
يعد بيعل لأن الذي ا؟ نسم 


1 
ا 


7 
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2 2 
وأظن أن صاحب الدكان لو أتى بأكياس من القش 
0 وقال: هذا الذي فيها هيل؛ أو أتى بأكياس من 
لرمل. وقال: إن الذي فيها 2 ا على يا 
525 المدي: . 
و 0 
إلى صاحب الدكان» فهذا لا يعد بيعاً صحيحاً. 
ولكن هذا العمل جامع بين مفسدتين مفسدة الريا 
ومفسدة الخداع لله عز وجل وللمؤمنين # محدَدِعُونٌ أله 
ََلدنَءَامَماوَمَايطْدَعُورت| لَدشَهرَ وما شع يِسْعرْونَ #[البقرة ]. 
فهذه الحيلة والعياذ بالله يسميها بعض العلماء 
الحبلة الريوية لامي وكيا مقاسة قلي 
وأما بيع السيارات ممن كانت عنده لشخص يريد 
السيارة نفسها بثمن مؤجل لكنه أكثر من الثمن الحاضر 
فهذا لا بأس به وهو جائز بالإجماع كما قال شيخ 
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الإسلام ابن تيمية» مثال ذلك أنا أحتاج إلى. سيارة 
وأتيت ت إلى شخص صاحب معرض ببيع السيارات 
على عشرين ألفاء فقلت له: أنا ليس عندي دراهم الآن 
بع علي سيارة بخمسة وعشرين ألفا كل شهر خمسمائة 
ريال» وقال صاحب الدكان: لا بأس» فهذا جائز حتى 
لو خيره صاحب المعرض» وقال: هذه السيارة إما 
آخذها بخمسة وعشرين مؤجلة؛ فإن هذا ليس به بأس» 
وليس هذا بيع دراهم بدراهمء لأن الذي اشترى 
السيارة لم تثبت تثبت عليه الدراهم مرتين» فالأصل وقع 
على سلعة بدراهم» وليس دراهم بدراهم. 
بهذا انتهى ما أردنا' الكلام عليه حول التوسل 


١ )١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» 0/ امسحه). 
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التوسل المشروع والتوسل الممنوع7» 
السؤال :)١(‏ يخلط بعض الناس بين التوسل 


بالإيمان بالنبي ِهٌ ومحبته وطاعته والتوسل بذاته 
وجاهه. كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه عليه 
الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء يعد مماته. 
وقد ترتب على هذا الخلط التباس المشروع من ذلك 
بالممنوع منه. فهل من تفصيل يزيل اللبس في هذا 
لباب وير ب على أصحاب الأهواء الذين يلبسون على 
المسلمين في هذه المسائل؟ 1 
اللجواب: لأافنك أن كيرا مق الناسن اندر فون بيك 
اللوسل المشروع والتوسل المنطوع يبب التعيل 
وقلة من ينبههم ويرشدهم إلى الحقء» ومعلوم أن 
بينهما فرقاً عظيماً. فالتوسل المشروع هو الذي بعث 


| 
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الله به الرسل وأنزل به الكتب وخلق من أجله الثقلين» 
وهو عبادته سبحانه ومحبته ومحبة رسوله عليه الصلاة 
والسلام؛ ومحبة جميع الرسل والمؤمنين والإيمان به 
وبكل ما أخبر الله به ورسوله من البعث والنشور 
والجنة والنار وسائر ما أخبر الله به ورسوله. 

فهذا كله من الوسيلة الشرعية لدخول الجنة والنجاة 
من النارء والسعادة في الدنيا والآخرة ومن ذلك دعاؤه 
سبحانه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته ومحبته 
والإيمان به. وبجميع الأعمال الصالحة التي شرعها 
لعباده وجعلها وسيلة إلى مرضاته والفوز بجنته وكرامته 
الو اا بتفريج الكروت :وميسر الأنور فى الدنا 
والآخرة» كما قال الله عز وجل: لومس يق هيه 


32 اح ممح 
وَبرزْهُمِنْ حَيثُ ات * [الطلاق: 3 7]» وقال 


سبحانه: لوَمََيئق أله نَّهيجْحَل لَْمِنْأَمْروء شرا » [الطلاق: 4 ]» 
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و عز وجل: : وم نبلق الله مَكفْرعَنَهُ اتاو ودعو ظِح هد 
أ رع »# [الطلاق: 4]» وقال عز وجل: ٍُ إتَ لين ف 
جَنتٍ وَهْيُونٍ 4 [الحجر: 40]» وقال سبحانه: #إِنَلْمَيّقينَ 
ديم لت ألم * [القلم: 4]» وقال تعالى: # يكبا 
انيت “أمثرا إن حَتَموا مه حمل لك انا ردك 
كع ميعاية ويتْفرٌ 5 رك # [الأنفال: 1]» 0 وهو 
العلم والقذي .والفر ناف والآيات في هذا المعنى 
كثيرة. 
ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله سبحانه 
بمحبة نبيه كك والإيمان به واتباع شريعته؛ لأن هذه 
الأمور من أعظم الأعمال الصالحات ومن أفضل 
القربات. 
أما التوسل بجاهه يَلِةِ أو بذاته أو بحقه أو بجاه غيره 
من الأنبياء والصالحين أو ذواة تهم أو حقهم فمن البدع 
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التي لا أصل لهاء بل من وسائل الشرك؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم وهم أعلم الناس بالرسول وَل وبحقه 
لم يفعلوا ذلك ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ولما أجدبوا 
في عهد عمر رضي الله عنه لم يذهبوا إلى قبره كَِةِ ولم 
يتوسلوا به 3 يدعوا عنده» بل استسقى عمر رضي الله 
: العباس بن عبد المطلب» أي: بدعائه. 
نال روطت ال نه رحو على لسر «اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقناء فيسقون) رواه البخاري في صحيحه. 


عنه بعمه م 


ثم أمر رضي الله عنه العباس أن يدعوء فدعا وأمَّن 
المسلمون على دعائه.» فسقاهم الله عز وجل» وقصة 
أهل الغار مشهورةء» وهي ثابتة في الصحيحين» 
وخلاصتها: أن ثلاثة ممن كان قبلنا آواهم المبيت 
والمطر إلى غار» فدخلوا فيه فانحدرت صخرة من 
الجبل فسدت عليهم الغار ولم يستطيعوا دفعهاء فقالوا 


مم0 
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فيما بينهم: لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 
الله بصالح أعمالكم» » فدعوه سبحانه واستغاثوا به 
وتوسل أحدهم ببر والديه» والثاني بعفته عن الزنا بعد 
القدرة» والثالث بأدائه الأمانة» فأزاح الله عنهم الصخرة 
وخرجواء وهذه القصة من الدلائل العظيمة على أن 
الأعمال الصالحة من أعظم الأسباب في تفريج 
الكروب والخروج من المضائق والعافية كن شدائد 
الدنيا والآخرة. 

أما التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو ذاته» فهذا من 
البدع المنكرة» ومن وسائل الشرك. 

وأما دعاء الميت والاستغاثة به فذلك من الشرك 
الع 

والصحابة رضي الله عنهم كانوا يطلبون من النبي وك 
أن يدعو لهمء وأن يستغيث لهم إذا أجدبواء ويشفع في 
ل د 
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يسألوه شيئاً بعد وفاته ولم يأتوا إلى قبره يسألونه 
الشفاعة أو غيرها؛ لأنهم يعلمون أن ذلك لا يجوز بعد 
وفاته كك وإنما يجوز ذلك في حياته يَكِلةِ قبل موته» 
ويوم القيامة حين يتوجه إليه المؤمنون ليشفع لهم؛ 
ليقضي الله بينهم» ولدخولهم الجنة» بعد ما يأتون آدم 
ونوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة 
والسلام فيعتذرون عن الشفاعة» كل واحد يقول: نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى غيريء فإذا أتوا عيسى عليه الصلاة 
والسلام اعتذر إليهم وأرشدهم إلى أن يأتوا نبينا 
محمد ولد فيأتونه فيقول: «أنا لها أنا لها»؛ لأن الله 
سبحانه قد وعده ذلك» فيذهب ويخرٌ ساجداً بين يدي 
الله عز وجل»؛ ويحمده بمحامد كثيرة »ولا يزال ساجداً 
حت يقال له: ارفع رأسك, وقل تُسْمَعٌ» وسَل تُمْطَ: 
بان لح 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وهو حديث 
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الشفاعة المشهورء وهذا هو المقام المحمود الذي 
ذكره الله سبحانه في قوله تعالى في سورة الإسراء: 
#عمي أن يِبِعَكّك ريك َعَم تحَمُوًا © [الإسراء: 09]. 

كد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان» وجعلنا 
الله من أهل شفاعته إنه سميع قريب. 

2 2 2 
التوسل بالجاه وبالبركة وبالحرمة"') 

السؤال (؟): هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة 
وبالحرمة؛ كأن يقول الإنسان: اللهم افعل لي كذا بجاه 
الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو بحرمة محمد وَل 
ونحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 

الجواب: التوسل بالجاه والبركة والحرمة والحق 
ليس بجائز عند جمهور أهل العلم» لأن التوسلات 


)١(‏ «فتاوى نور عل , الدرب» /١(‏ /ا/ا77/4-11). 
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توقيفية لا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع» ولم يرد في 
الشرع مايدل على هذه التوسلات. 

فلا يقول الإنسان: اللهم اغفر لي بحق فلان» أو 
بحق محمدء أو بحق الصالحينء أو بحق الأنبياء» أو 
بجاه الأنبياء» أو بحرمة الأنبياء» أو ببركة الأنبياء أو 
ببركة الصالحينء أو ببركة علي» أو ببركة الصديق» أو 
ببركة عمر» أو بحق الصحابة» أو حق فلان» كل هذا لا 
يجوز؛ هذا خلاف المشروع وبدعة» وهو ليس بشرك 
لكنه بدعة» لم يرد في الأسئلة التي دعا بها النبي كلق 
وكذلك أصحابه رخ ضي الله عنهم. 

وإنما يتوسل بما شرعه الله من أسماء الله وصفاته. 
ومن توحيده والإخلاص له.ء ومن الأعمال 
الصالحات» هذه هي الوسائل. قال الله تعالى: وله 
لساك للسي فأدغوه يها 4 [الأعراف: »]18١‏ فتقول: اللهم 


و 
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اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم؛ اللهم 
ارحمني يا أرحم الراحمين» اللهم أحسن إلي» اللهم 
أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانكء» اللهم 
أنجني من النار واعفٌ عني يا رحمن يا رحيم يا عفو يا 
كريم» وما أشبه ذلك. 

أو بالتوحيد والإخلاص لله فتقول: اللهم اغفر لي؛ 
لأ: ني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت؛ لأنك الواحد 
الأسن متهم العتادة أ تقرل: اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. كما جاء الحديث 
الشريف بهذا السؤال. فلا بأس بهذاء فهذا وسيلة 
و تنوسّل بأعمالك الطيبة فتقول: اللهم اغفر لي 
بإيماني بك و محبتي لك» يايد ليك اس 
اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك؛ 
اللهم ارحمني ببري بوالدي. اللهم ارحمني بعفتي عن 
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الفواحشء اللهم ارحمني بأداء الأمانة ونصحي لله 
والعباد» وما أشبه ذلك. 
ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما عن النبي كَةِ: «أن ثلاثة أواهم 
المبيت إلى غار» ‏ وفي رواية أخرى ‏ «أواهم المطر إلى 
غار ‏ في الجيل فدخلوا فيه فانحدرت عليهم صخرة من 
أعلى الجبل فسدّت الغار عليهم» وكانت صخرة عظيمة 
لا يستطيعون دفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه لا ينجيكم من 
هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم, فدعوا الله 
سبحانه وتعالئ؛ فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلهم أهلاً ولا مالا» 
(والغبوق اللبن الذي يشربه الناس بعد العشاء» وكان هذا 
من عادة العرب سقي الضيوف والأهل اللبن في الليل). 
يقول: «كنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالآ وإنه نأى بى 
طلب الشجر ذات ليلة فلم أرح عليهما إلا في آخر الليل» 
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- يعني إلا متأخراً - «فوجدهما نائمين» فوقف والقدح 
على يديه ينتظر استيقاظهماء فلم يستيقظا حتئ برق 
الفجر. قال: اللهم إن كنت تعلم أنني فعلت هذا ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض 
الشيء؛ ولكن لا يستطيعون أن يخرجوا. 

وقال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد 
ما يحب الرجال النساءء وإني أردتها على نفسها فأبت 
علي ثم إنها ألمت بها سنة» أي حاجة «فجاءت إليّ 
تطلب الرفد فقلت لها إلا أن تمكنيني من نفسك - 
فاتفق معها على مائة وعشرين ديناراً - فمكنته من 
نفسهاء فلما جلس بين رجليها. قالت له: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه. فقام خائفاً من الله وترك 
الذهب وترك الفاحشة. ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني 
فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن في 
فانفرجت الصخرة زيادة لكن لا يستطيعون الخروج. 
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ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء فأعطيت لكل 
أجير حقه إلا واحداً ترك أجره» فثمرته له - أي نمّيته له 
«حتى صار له إبل وبقر وغنم ورقيق. ثم جاء يطلب أجره 
فقلت له: كل ما تراه من أجرك. فقال: اتق الله ولا تستهزئ 
بى» فقلت له: إني لا أستهزئ بكء كله من أجرك فاستاقه 
كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ايتغاء وجهك 
فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة». وخرجوا 
بأسباب هذه الدعوات وهذه الأعمال الصالحة. 
فالدعاء بهذا وأشباهه دعاء طيب ولا بأس به» 
ووسيلة صالحة؛ أما الدعاء بحق فلان أو بجاه فلان أو 
بركة فلان» أو حرمة فلان» فهذا لا أصل له ولم تأت به 
السئة» فالواجب تركه» وهو ليس من الشرك ولكنه من 
البدع؛ فالواجب ترك هذاء وهو الصواب الذي عليه 


جمهور أهل العلم. والله المستعان. 
2 2 2 
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التوسل بجاه النبي يَكِدٍ في الدعاء!") : 
السؤال ("): إذا دعونا الله سبحانه وتعالى» وتضرعنا 
له بالدعاء» وذكرنا فى الدعاء أن يستجيب لنا سبحانه 
وتعالى بجاه نبينا محمد كل وذلك كما فعل الخليفة 


ْ عمر بن الخطاب رضى الله عنه عندما أصاب الحزيرة 


العربية قحطء فإنه دعا الله بجاه عم محمد يك العباس أن 


يفرج عن الأمة. فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. 


الجواب: التوسل بجاه النبي ولو ليس بمشروعء 
وإنما المشروع التوسل بأسماء الله وصفاته» كما قال الله 
سنخانة وتعال :طرق الكنهاة الندئ ناتغرة يا 4 
[الأعراف: 2]18١‏ يعني يسأل الله بأسمائه. كأن يقول 
الإنسان: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيمء بأنك 


. (١)«فتاوى‏ نور على الدرب» (1١/4/ا؟185-1).‏ 
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اليل قير ذللقه 

لأن الدعاء عبادة وقربة عظيمة» كما قال الله تعالى: 
<وَملرَيْكعْ درن ا 3 0 
عز وجل: 9 وَإِدًا سأ 
0 5 

ويقول النبي يك: «الدعاء هو العبادة»» ويقول وَك: 
اما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله بها إحدئ ثلاث: إما أن تعجل له 
دعوته في الدنياء وإما أن تدخر له في الآخرة: وإما أن 
يُصرف عنه من الشر مثل ذلك» قالوا: يا رسول الله إذا 
نكثرء قال: «الله أكثر». 

فالمسلم إذا دعا وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فهو 
على خير عظيم؛ مأجور ومثاب؛ وقد تعجل دعوته وقد 
تؤجل لحكمة بالغة» وقد يصرف عنه من الشر ما هو 
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أعظم من المسألة التي سأل. 
لكن لا يتوسل إلى الله إلا بما شرع» من أسمائه 
سبحانه وتعالى وصفاته أو بتوحيده سبحانه» كما في 
' الحديث: «اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 
| لا إله إلا أنت الأحد الصمد)., أو بأعمالك الصالحة» 
شقول: اءزني انالك بإبحاي بكو إبماى ينيك 
ْ محمد عليه الصلاة والسلام؛ اللهم إني أسألك بحبي 
| لك؛ أو بحبي لنبيك محمد عليه الصلاة والسلام؛ أو 
اللهم إني أسألك ببري بوالدي. أو عفتي عما حرمت 
علي يا رب أو ما أشبه ذلك. فتسأله بأعمالك الصالحة 
التي يحبها وشرعها سبحانه وتعالى. 
ولهذا لما دخل ثلاثة فيمن قبلنا غاراً للمبيت فيه 
وفي رواية أخرى بسبب المطر؛ 'يقول لني يَلهِ في 
الحديث الصحيح: «إنها انحدرت عليهم صخرة من 
أعلى جبل سدت عليهم الغار» لا يستطيعون دفعهاء 
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370000002200221 
فقالوا فيما بينهم: إنه لن ينجيكم من هذه المصيبة إلا ' ؛ 
أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء فدعوا الله سبحانه 
وتعالى. 

فتوسل أحدهم بأنه كان بارا بوالديه» ودعا ربه أن 
يفرج عنهم الصخرة بسبب بره بوالديه» فانفرجت 
الصخرة بعض الشيء. 

ثم قال الثاني: إن كان له ابنة غم يحبها كثيراً؛ وإنه 
أرادها عن نفسها فلم تجبء ولما ألمْتُ بها حاجة 
شديدة» وجاءت إليه تطلب العون» فقال لها: إلا أن 
تمكنه من نفسهاء فوافقت على ذلك بسبب حاجتها 
على أن يعطيها مائة وعشرين دينارأء فلما جلس بين 
رجليهاء قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. 
فخاف من الله وقام وترك الفاحشة» وترك الذهب لهاء 
ثم قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء 


وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
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بعض الشىء, لكن لا يستطيعون الخروج. ١‏ 
ثم توسل الآخر بأداء الأمانة» وأنه كان عنده أمانة 


لبعض الأجراء فتمّاهاء وثمّرها حتئل اشترى منها إبلاً 


وبقراً وغنماً ورقيقء وكانت آصعاً من أرز أو من ذرة 
| ثم جاء الأجير يسأله حقه؛ فقال له: كل هذا من حقك؛ 
كل الذي ترى من حقك من إبل وغنم وبقر ورقيق» 
فقال له الأجير: اتق 
أسخر بك» هو مالكء فأخذه كله فقال: اللهم إن كنت 


الله ولا تنستهزئ بى» فقال: إنى لا 


فيه» فقال النبي كل: «فانفرجت عنهم الصخرة 
وخرجوا» هذا بأسباب إيمانهم بالله وتوسلهم إليه 
بأعمالهم الصالحة. 

فالوسيلة الشرعية هي التوسل بأسماء الله وصفاته» 
أو بتوحيده والإخلاص له أو بالأعمال الصالحات. 


هذه الوسيلة الشرعية التي جاءت بها النصوص.,. 
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أما التوسل بجاه فلان» أو بحق فلان» فهذا لم يأت 


به الشرع» ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه غير . 
مشروع فالواجب تركه؛ وأن يتوسل الإنسان بالوسائل ١‏ 


الشرعية التي هي أسماء الله وصفاته» أو بتوحيده» أو : 


بالأعمال الصالحات» هذه 
جاءت بها النصوص. 

وأما ما فعله عمر رضي الله عنه» فهو لم يتوسل بجاه 
العباس» وإنما توسل بدعائه» قال رضى الله عنه لما 
خطب: الناس يوم الاستسقاءء؛ لما أصابتهم المجاعة 
والجدب:.الشديد والقحط صلى بالناس صلاة 
الاستسقاءء وخطب الناس» وقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 


هي الوسائل الشرعية التي 


بعم نبينا فاسقناء فيسقون. 
وهكذا كانوا يتوسلون لبي كله في حباته يقولوة: | 
ادع لناء فيقوم ويدعو لهم» ويخطب الناس يوم الجمعة 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
ويدعوء ويقول: «اللهم أغثناء اللهم أغثنا»» وهكذا في 
صلاة الاستسقاء يتوسل بدعاء النبي ِيْهِ إلى ربه 
سبحانه وتعالى» وسؤاله الغوث. 

و34 قال اللعنامن: يا هاس 5 
العباس ودعا ورفع يديه ودعا الناس وأمنوا فسقاهم الله 
عز وجل على دعائهم» فهو توسل بعم النبي كَه؛ 
بدعائه» واستغاثته ربه عز وجل» وسؤاله سبحانه 
وتعالى بفضل العباس وقربه من رسول الله و فهو 
عم رسول الله يه وهو من أفضل الصحابة» ومن خير 
الصحابة رضي الله عن الجميع. 

فإذا توسل المسلمون بالصالحين من الحاضرين 
عندهم» بدعائهم كأن يقول الإمام أو ولي الأمر: 
يا فلان قم ادعٌ الله #» من العلماء الطيبين؛ أو الأخيار 
الصالحين؛ أو من أهل بيت النبي الطيبين» وقالوا في 
الاستسقاء: يا فلان قم فادع الله لناء كما قال عمر 


قم فادعٌ ريا فقام 


ب التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
للعباس» هذا كله طيب. 

أما التوسل بجاه فلان فهذا لا أصل له» ويجب 
تركه؛ وهو من البدع المنكرة؛ والله جل وعلا أعلم. 

# ال الى 
التوسل بجاه النبي تكنو( 

السؤال (4): يقول السائل: فضيلة الشيخ؛ ما هو حكم 
المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل بجاه النبي الكريم 
ك؟ وهل يجوز رميه بالشرك أفيدوني أفادكم الله؟ 

الحواب: المسلم الذي يوحد الله» ويدعوه وحده 
سبحانه وتعالى» ويؤمن بأنه الإله الحق» ويعتقد معنى 
لا إله إلا الله وأن معناها: لا معبود حق إلا الله» ويؤمن 
. بمحمد وَكهْ وأنه رسول الله حقاً أرسله الله إلى العالمين 
' من الجن والإنس؛ هذا يقال له مسلم؛ لأنه أنى 


.)7806-1م1٠‎ /١( «فتاوى نور على الدرب»‎ )١( 


| التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
0 1 
بالشهادتين؛ ووحّد الله وحده» وصدّق الرسول و فإنه 


بح ده جيبو جر وبيب بوب ربو رصد ممصو وود مر بوبه سيعد ب جججد حرس ا 0-١‏ 


فإذا أتى شيئاً من المعاصي فإنه يكون قدحاً في 
الاممان» ونقصاً فى الإيمان» كالزنا والسرقة والرباء إذا 
لم يعتقد حل ذلك ولكن أطاع الهو في فعل هذه 
المعاصى أو بعضهاء فهذا يكون نقصأ في إيمانه» 
فعفاً فى إيماته: 
1 أما م النبي وَل وقال: اللهم إني أسألك 
ارون شا سططة را بح محمد نهدا بدعة عند 
جمهور أهل العلم» ونقص في الإيمان وضعف» ولا 
يكون مشركاً ولا يكون كافرأء بل هو مسلم؛ لكن يكو 
هذا نقصاً فى الإيمان وضعفاً في الإيمان مثل بقية 
المعاصى والبدع التي لا تخرج من الدين؛ لأن الدعاء 
ووسائل الدغاء توقيفية؛ ولم يرد في الشرع ما.يدل على 
أن التوسل بجاه النبي يكل من الوسائل الشرعية؛ بل هذا 


2 التوسل المشروع والتوسل الممنوع التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


مما أحدثه التباس. 

فالقول بالتوسل بجاه النبي يَككِْ أو بجاه الأنبياء» أو 
بحق النبي» أو بحق الأنبياء» أو بجاه فلان» أو بجاه علي. 
أو بجاه أهل الببت؛ كل هذا من البدع» والواجب ترك 
ذلك» لكن ليس بشرك» وإنما هو من وسائل الشرك 
وليس بشرك؛ ولا يكون صاحبه مشركاء بل هو مسلم 
ولكن أتى ببدعة تنقص الإيمان وتضعف الإيمان عند 
جمهور أهل العلم؛ لأن الوسائل في الدعاء توقيفية 
فالمسلم يتوسل بأسماء الله وصفاته» كما قال الله عز 
وجل: ويه الساه عا لَلْسَيَ دعو يها © [الأعراف: خملا 

ويتوسل بالتوحيد والإيمان» كما جاء في الحديث: 
«اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت, الأحد الصمد. الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن 
له كفواً أحدا؛ وهذا توسل بتوحيد الله. 

وهكذا التوسل بالأعمال الصالحات» كما فى 


حديث أصحاب الغارء الذين انطبقت عليهم صخرة 
لما دخلوا الغار من أجل المطر أو المبيت فانطبقت 


عليهم صخرة» فلم يستطيعوا دفعهاء فقال بعضهم 
لبعض: «أنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا 


الله بصالح أعمالكمء فدعوا الله .بصالح أعمالهم». 


فتوسل أحدهم ببره بوالديه» فانفرجت الصخرة بعض 


لحي 


ثم توسل الآخر بعفته عن الزناء وأنه كانت له ابنة 
عم يحبها كثيراًء فأرادها لنفسه فأبت عليه ثم إنه ألمثْ 
بها سنة» فجاءت إليه تطلب منه العون» فقال: إلا أن 
تمكنيني من نفسكء فوافقت على أن يعطيها مائة 


| وعشرين ديناراً من الذهبء فلما جلس بين رجليهاء 


قالت له: اتق الله» ولا تفض الخاتم إلا بحقه» فخاف 
من الله سبحانه وتعالى» وقام عنهاء ولم يأت الفاحشة» 
وقال: «اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت هذا ابتغاء 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة 
بعض الشيء»؛ ولكن لا يستطيعون الخروج». 

ثم توسل الثالث بأداء الأمانة» وأنه كان عنده آصع 
لبعض العمال تركها عنده فتمّاهاء وعمل فيها حتى 
صارت مالا كثيراً من الإبل والبقر والغنم والرقيق» فلما 
جاء صاحبها أداها إليه كاملة» فقال: يا رب «إن كنت 
تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهكء فافرج عنا ما نحن 
فيه فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا». 

وهذا يدل على أن التوسل بالأعمال الصالحات من 
أسباب الإجابة. 

أما التوسل بجاه النبي يلك أو بجاه فلان» أو بجاه 
عليّ» أو بجاه عمرء أو بجاه أبي بكر الصديق؛ أو بجاه 
آل البيت. أو ما أشبه ذلك» فهذا ليس له أصل» ولكن 
يتوسل بإيمانه» فيقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك 
وبمحبتي لك. وبمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام» 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 3 
فهذا طيب وهذه وسيلة طيبة» أو يتوسل بالتوحيد: 
اللهم إني أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 


| أنت. بأنك الواحد الأحد. كل هذا طيب» أو يتوسل 
الج الله ببره بالوالدين» أو بالمحافظة على الصلوات أو 
. بعفته عن الفواحش» كل هذه أعمال صالحة» هذا هو 
ْ الذي قرره أهل العلم وأهل التحقيق وأهل البصيرة؛ أما 
التوسل بجاه فلان أو بحق فلان فهذا بدعة؛ والذي 


عليه جمهور أهل العلم أنه غير مشروع. 
٠ 03 00 00‏ 
التوسل بجاه الله وجاه الأنبياء والصحابة"') 
السؤال (5): يقول السائل: سمعني أحد المؤمنين 
وأنا فى دعاء أطلب من الله عز وجل بعد الصلاة» 
فقلت: اللهم بجاهك» وبجاه محمد وبجاه الصحابة 


.)741/-146 /١( «فتارى نور على الدرب»‎ )١( 


ب : التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
الكرام أطلب أن تغفر لي وترحمني, فأخبرني أن هذا 
الدعاء لا يجوز. أفيدو ني عن صحة ذلك بارك الله 
فيكم؟ 

الجواب: التوسل بجاه الأنبياء» أو بجاه الصحابة» 
بدعة لا يجوزز» أما بجاه الله معناه: بعظمة الله» فلا يضرء 
لكن بجاه النبي أو بجاه أصحاب النبي كل أو بجاه 
الأنبياء» أو يجاه الصالحين» أو بحق الأنبياء» أو بحق 
الصالحين» هذا بدعة على الأصح عند جمهور أهل 
العلم وأجازه بعض أهل العلم» ولكنه قول ضعيف 
مرجوح, والصواب أنه لا يجوز. 

إنما التوسل يكون بأمور أخرىء فيكون بأسماء الله 
وصفاته سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: وَللَهِ 
دسم وي # [الأعراف: : 18 فتقول: اللهم 
أ أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر 


التوسل المت التوسل الممذ 
لتوسل المشروع والتوسل الممنوع 


لي وأن ثر حمني» وأن تعتقني من النار» وأن ترزفني 
الذرية الصالحة» إلى غير ذلك؛ أو تقول: اللهم إني 
أسألك بأنك الرحمن الرحيم بأنك الرؤوف 586 


بأنك السميع العليم» بأنك الجواد الكريم أن ترحمني 


. وأن تغفر لي وأن تهب لى كذا وكذاء فهذا لا بأس به. 


وهكذا التوسل بتو حيد الله والإيمان به تقول: 


| اللهم إنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» اللهم إني 


| أسألك بأني أؤمن بك وأحبك وأخافك وأرجوك أن 
اتغفر لي وترحمني» اللهم إني أسألك بتوحيداك 
| وإيماني بك. 

ا وهكذا بأعمالك الصالحة الأخرى بأن تقول: اللهم 
إنتي أسألك بحبي لك ولنبيك؛ اللهم إني أسألك 
ابابتعادي عما حرمت ت علي. بعفتي عن الزنا. بأدائي 
الأمانةه ببري بوالدي. 

ظ فتسأل الله بأعمالك» كما جاء في قصة أهل الغار 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 


الذين انطبقت عليهم الصخرة» وهم ثلاثة وسدت 
الباب عليهم ولم يستطيعوا دفعهاء فقالوا فيما بينهم: إنه 
لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تسألوا الله بصالح 


أعمالهم؛ فتوسل أحدهم بأنه بار بوالديه» وأنه كان لا 
يغبق قبلهما أهلاً ولا مالآء عندما يأتي بالحليب في 
الجن فاشرهت الستكر اديع لذ متطعرة الخرو 
معة. 

ثم توسل الثاني بأنه كان يحب ابئة عمه حبًا كثيراء 
وأنها ألمّت بها سنة» يعني حاجة» فجاءت تطلبه 
المساعدة» فأبى إلا أن تمكنه من نفسهاء فمكنته من 
نفسها على مائة وعشرين ديناراً من الذهب» فلما جلس 
بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله» ولا تفض الخاتم 
إلا بحقه» فقام خائفاً من الله وترك الفاحشة» وترك لها 
الذهب خوفاً من الله عز وجلء فقال: «اللهم إن كنت 


| التوسل المشروع والتوسل الممتوع 
تعلم أن 
| فيه فانفرجت الصخرة شيئاً لكن لا يستطيعون 
ْ الخروج). 

أعمالكم؛ فألهمهم الله هذا الخير» فدعوا الله بصالح ' 


ني فعلت هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن 


ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة» فكان عنده أجراء 


فأعطاهم حقوقهم إلا واحدأء بقى حقه عنده فنمّاه له 


وثمّره له» حتى صار منه إبل وغنم وبقر ورقيق» فلما 
جاء الرجل صاحب الأجر يطلب حقه. قال له: كل هذا 
من حقكء كل ما ترى من الإبل والغنم والبقر والرقيق 
كله من حقكء فقال الرجل: اتق الله ولا تستهزئ بي» 
قال: إني لا أستهزئ بك. إن هذا كله من مالك ثمَرته 
لك. فاستاقها كلها؛ استاق البقر والإبل والغنم 
والرقيق» ثم قال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت 
الصخرة وخرجوا. 

وهذا توسل بأعمالهم الطيبة الصالحة» فهذه هي 


: التوسل المشروع والتوسل الممنوع التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
الوسائل الشرعية. القرآن الكريم في قوله: ل رَبَسَاإِنَنَا سَمِعمَا ماديا وى 
ّ 8 لله ١‏ الام أله الح.٠‏ 0 7 ده سر ب سرج سر دح سو له 
أما التوسل بجاه فلان» وبحق فلان» وبذات فلان» لمن أن اريك فَعَامنًا رين احفر لَنادْنويَا وَكَمَْدٌ 


0-4 
كر‎ ٠. 


فهذا بدعة» ومن وسائل الشرك» والواجب ترك ذلك؛ | عسَّا سَيكَايَمَا ونُوضنا مَعَ الْدَبرَارِ # [آل عمران: 157]» ولأن 


4ك بكو لعب جرم قوق العلحار كي االلقاة ارا .راوزو ان زيول 20 وتنا رع لمر الريك 
المستعان. ٠‏ وتكفير السيئات» فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاً. 

# #0 ٍْ الثاني: أن يتوسل بدعائه يكِةِ أي بأن يدعو للمشفوع 

التوسل بالنبي كَِيهاا) لهء وهذا أيضاً جائز وثابت لكنه لا يمكن أن يكون إلا 

السؤال (5): عن حكم التوسل بالنبي عليه الصلاة | في حياة الرسول كك وقد ثبت عن عمر ‏ رضي الله 

والسلام؟/. عنه ‏ أنه قال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بتبينا فتسقيناء 

الجواب: التوسل بالنبي يك أقسام: | وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا» وأمر العباس أن يقوم 

الأول: أن يتوسل بالإيمان به فهذا التوسل صحيح, | فيدعو الله سبحانه وتعالى ‏ بالسقيا. فالتوسل في 

مثل أن يقول: «اللهم إني آمنت بك وبرسولك فاغفر | حياة النبي وك بدعاته جائز ولا بأس به. 
لي". وهذا لا بأس به وقد ذكره الله - تعالى ‏ في | الثالث: أن يتوسل بجاه الرسول كَل سواء في 
حياته» أو بعد مماته: فهذا توسل بدعي لا يجوز؛ 


1 


كح التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
وذلك لأن جاه الرسول وَل لا ينتفع به إلا الرسول كَل 
وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم إني 
أسألك بجاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقنى الثبىء 


الفلاني؛ لآن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة؛ والوسيلة . 


مأخوذة من الوسل بمعنى الوصول إلى الشيء؛ فلابد 
أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى الشيء وإذا لم تكن 


رفن باااتكرن مزل رار سي الل 


والسلامء ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يتوسل بالإيمان به واتباعه» وهذا أ 
جائز في حياته وبعد مماته. 


القسم الثانى: أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من ! ْ 


الرسول يليه أن يدعو له» فهذا جائز في حياته لا بعد 
مماته؛ لأنه بعد مماته متعذر. 
القسم الثالث: أن يتوسل بجاهه. ومنزلته عند الله 


أل 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
فهذا لا يجوز لا في حياته» ولا بعد مماته؛ لأنه ليس 
وسيلة» إذ إنه لا يوصل الإنسان إلى مقصوده؛ لأنه ليس 
من عمله. 

فإذا قال قائل: جئت إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند قبرهء وسألته أن يستغفر ليء أو أن يشفع 


تكن ١‏ لي عند الله» فهل يجوز ذلك أولا ؟ 


قلنا: لا يجوز. 


فإذا قال: أليس الله 0 0 تكح إذ لما 


أنَشَْهُمَ كود مسْتَدْئة د م 
لودو لَه جيك : [النساء: 14] . 


قلنا له: بلى إن الله يقول ذلك؛ ولكن يقول: «وَّدٌ 
َم إد لْلَماأْ 4 ول إذ» هذه ظرف لما مفى. 


اوليست ظرفاً للمستقبل؛ لم يقل اللّه: «ولو أنهم إذا 
ظلموا». بل قال: لإإذ لما 4 فالآية تتحدث عن أمر 
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2ُه577000000000707370737252253-252522__ 
وقع في حياة الرسول كَل واستغفار الرسول يك بعد 
مماته أمر متعذر؛ لأنه إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 
ثلاث كما قال الرسول ككلِ: «صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». . فلا يمكن لإنسان بعد 
موته أن يستغفر لأحد؛ بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً؛ لأن 


العمل انقطع. 


التوسل بالصالحين0!") 
السؤال (7): عن التوسل هل هو من مسائل 
العقيدة؟ وعن حكم التوسل بالصالحين؟ 
الجواب: التوسل داخل في العقيدة» لأن المتوسل 
يعتقد أن لهذه الوسيلة تأثيراً في حصول مطلوبه» ودفع 
مكروهه» فهو في الحقيقة من مسائل العقيدة؛ لأن 


.017 40/-147/15( «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 
الإنسان لا يتوسل بشيء إلا وهو يعتقد أن له تأثياً فيما 
يريد. 

والتوسل بالصالحين ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: : التوسل بدعائهم, فهذا لا بأس به» فقد 
كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسّلون برسول الله 
عيش بدعائه» يدعو الله لهم فينتفعون بذلك» واستسقى 
«العباس بن عبد المطلب» بدعائه. 

وأما القسم الثاني: فهو التوسل بذواتهم؛ فيدا لس 
بشرعي» بل هو من البدع من وجه؛ ونوع من الشرك من 

فهو من البدع؛ لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي 
يله وأصحابه. 
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وهو من الشرك لأن كل من اعتقد في أمر من الأمور 
أنه سبب ولم يكن سبباً شرعيًا؛ فإنه قد أتى نوعاً من 
أنواع الشرك؛ وعلى هذا لا يجوز التوسل بذات النبي 
يكه؛ مثل أن يقول: أسألك بنبيك محمد كلد إلا على 
تقدير أنه يتوسل إلى الله - تعالى ‏ بالإيمان بالرسول 
كُ ومحبته» فإن ذلك من دين الله الذي ينتفع به العبد 
وأما ذاتث النبي وَكْةْ فليست وسيلة ينتفع بها العبد. 
وكذلك على القول الراجح لا يجوز التوسل بجاه النبي 
عكلة؛ لأن جاه النبي كَْهِ إنما ينتفع به النبي يَلهِ نفسه. 
ولا ينتفع به غيره» وإذا كان الإنسان يتوسل بجاه النبي 
يك باعتقاد أن للنبي يَكِةِ جاهاً عند الله فليقل: اللهم إني 
أسألك أن تشفع بي نبيك محمداً يِه وما أشبه ذلك 
من الكلمات التي يدعو بها الله عز وجل -. 


ا 
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التوسل بجاه النبي ك1" 

السؤال (8): هل يجوز التوسل بجاه النبي يله ؟ 

الجواب: التوسل بجاه النبي يف ليس بجائز على 
الراجح من قول أهل العلم» فيحرم التوسل بجاه 
النبي يلد فلا يقول: الإنسان اللهم إني أسألك بجاه 
نبيك كذاء وكذا؛ وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا 
إذا كان لها أثر في حصول المقصود ؛ وجاه النبي ككل 
بالنسبة للداعي ليس له أثر ففي حصول المقصود. وإذا 
لم يكن له أثر لم يكن سبباً صحيحاًء والله -عز وجل - 
لا يدعى إلا بما يكون سبباً صحيحاً له أثر في حصول 
المطلوبء فجَاهُ النبي كل هو مما يختص به النبي يكل 
وحده. وهو مما يكون منقبة له وحده؛ أما نحن فلسنا 
ننتفع بذلك» وإنما ننتفع بالإيمان بالرسول ول و محبته؛ 


.)7 فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين) (؟7/ /0غ 8-17 غ‎ عومجم٠‎ )١( 
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وما أيسر الأمر على الداعي إذا قال: «اللهم إني أسألك 
بإيماني بك» وبرسولك كذاء وكذا» بدلاً من أن يقول: 
أسألك بجاه نبيك. ومن نعمة الله - عز وجل - 
ورحمته بنا أنه لا ينسد باب من الأبواب المحظورة إلا 
وأمام الإنسان أبواب كثيرة من الأبواب المباحة. 


00 4 3 
حديث الأعمى"() 


السؤال (94): عن هذا الحديث: أن أعمى أتى إلى 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله ادع الله أن يكشف 
عن بصري. قال: «أو أدعك»» قال: يا رسول الله إنه قد 
شق نّ ذهاب بصريء فقال: فانطلق فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 


(1) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين؛ (701-1744/5). 
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محمد يَكِِ نبي الرحمة؛ يا محمد إني أتوجه بك إلى 
ربى فيقضى حاجتى» ما صحة هذا وما معناه؟ 
ادرف هذا النتديق اختلف أهل العلم في 
صحته» فمنهم من قال إنه ضعيف» ومنهم من قال إنه 
حسنء ولكن له وجهة ليست كما يتبادر من اللفظ» فإن 
هذا الحديث معناه أن النبي كك أمر هذا الرجل 
الأعمى أن يتوضأء ويصلي ركعتين؛ ليكون صادقاً في 
طلب شفاعة النبي يله له» وليكون وضوؤه؛ وصلاته 
عنواناً على رغبته في التوسل بالنبي وَكهِ والتوجه به إلى 
الله - سبحانه وتعالى -؛ نذا فوته البق رضيقة 
وقويت العزيمة فإن النبي يك يشفع له إلى الله - عز 
وجل -؛ وذلك بأن يدعو النبي يَكِ له. فإن الدعاء نوع 
من الشفاعة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن 
النبي يِِ أنه قال: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئأ إلا شفعهم 
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الله فيه». فيكون معنى هذا الحديث أن هذا الأعمى 
يطلب من النبي يَكيةِ أن يدعو الله له؛ لأن هذا الدعاء نوع 
تفاعة: آنا إلآن وبعد موت النبي يَكةٍ فإن مثل هذه 
الحال لا يمكن أن تكون لتعذر دعاء النبي كَلِِ لأحد 
بعد الموت» كما قال النبي كله «إذا مات العبد انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو 
ولد صالح يدعو له» والدعاء بلا شك من الأعمال التي 
تنقطع بالموت» بل الدعاء عبادة كما قال الله تعالى -: 


ل 0 


عَنْ عِبَادَقِ سيد حَلونَ همد اخريت 4 [غافر: ]1٠‏ ولهذا 
لم يلجأ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عند الشدائد وعند 
الحاجة إلى سؤال النبي يل أن يدعو الله لهم؛ بل قال 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خين قحط المطر: 
«اللهم إنا. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون» وطلب من العباس - 
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رضي الله عنه ‏ أن يدعو الله عز وجل - بالسَُّقيا فدعا 
فسقوا. وهذا يدل على أنه لا يمكن أن يطلب من رسول 
الله َكٌِ بعد موته أن يدعو لأحد؛ لأن ذلك متعذر 
لانقطاع عمله بموته صلوات الله وسلامه عليه» وإذا 


. كان لا يمكن لأحد أن يطلب من النبي كلِ أن يدعو له 
. بعد موت النبي كلك فإنه لا يمكن ‏ ومن باب أولى - 
أن يدعو أحد النبي يُكْةٍ نفسه بشىء من حاجاته أو 
مصالحه. فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله 


26 7 ته ب 5 0 و سسس #2 
«وَدَال ربكم اعون أسْتحِب نأي سْتَكرون ' 


منت مره ا ل ل ا ا ٍِِ 
تعالى : «9 ولا تَنْعْ من دون الله ما لا يتفعك ولا وضركك ماد 


-39 


مَعَلتَ قَإِتَكَ إدا ين الظَلِِينَ © [يونس: +50. وقال - 
تعالى -: ”9 فلا ندم مَمَ أنه لها َاحَرَ تكو ين الْمَعَرَيينَ * 


[الشعراء: 1ه؟ وقال اللّه دعر وجل تت 0 ومن يع معأ 


7 و 2 دس وى ووس م و 14 بعرم ا ماس ع اي بر م 
إلذها ءاخر لا برهن لمر بي إنْمأحسابه: عند ريه إِنَّهه لا 


التوسل المشروع والتوسل ال ممنوع 


يفَلِح الكيفرون [المؤمنون: 117]. وقال ‏ تعالى -: 

نهم يرأ ته معد حَرَ أنه عد وانْبَنَةَ وم ألكَارَ 
وم اتير من أتصَحار © [المائدة: 7/ا]. فالمهم أن من 
دعا رسول الله يك بعد وفاته أو غيره من الأموات لدفع 
ضرر أو جلب منفعة فهو مشرك شركاً أكبر مخرجاً عن 
الملة» وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى » وأن 
يوجه الدعاء إلى العلي الكبير الذي يجيب دعوة 
المضطز إذا دعاة ويكشف السوءة وني لأفجت من 
قوم يذهبون إلى قبر فلان وفلان يدعونه أن يفرج عنهم 
الكربات ويجلب لهم الخيرات» وهم يعلمون أن هذا 
الرجل كان في حال حياته لا يملك ذلك» فكيف بعد 
موته بعد أن كأن جثة» وربما يكون رميماً قد أكلته 
الأرض» فيذهبون يدعونه» ويتركون دعاء الله - عز 
وجل - الذي هو كاشف الضرء وجالب النفع والخير» مع 
أن الله تعالى ‏ أمرهم بذلك وحثهم عليه فقال: #وَمَالٌ 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع 0 
3 2 كتتتب7 7 77777ب 
رَيْسكمْ موف أسْبَحِبَ لَكوْ4 [غافر: .]٠١‏ وقال ‏ تعالى -: 


]0 مه ماج شا هه 4م 
© وَإِدًا سألكت عِبَادِى عق فَإِنْ فَرِيبُ جيب دعوه 


لع ذا دكَانٍ © [البقرة: تالت عار مكرا مان 
ضَُ دعا غيره: « أمَّن محر ب الْمَضِْطرٌَ ادعام يكلف السو 
وَيَجْمَلُصكُ فسآ الْأرْضْ أله مّعَ ألو 4 [النمل: 17]. 
أسأل الله تعالى أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم. 


كد َك 3 
2 20 2 


١ 


التوسل بجاه الأولياء!" 
السؤال: :)١١(‏ عن حديث: أنس بن مالك - رضي 
الله عنه ‏ أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا قحطوا 
نستسقى إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 


,)7017-17 01 /1( «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين!‎ )١( 
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فاسقناء فيسقون» هل هو صحيح؟ وهل يدل على جواز 
التوسل بجا الأولياء؟ 

الجواب: هذا الحديث الذي أشار إليه السائل 
حديث صحيح رواه البخاري» لكن من تأمله وجد أنه 
دليل على غدم التوسل بجاه النبي كله أو غيره؛ وذلك 
أن التوسل هو اتخاذ وسيلة» والوسيلة هي الشىء 
الموصل إلى المقصود والوسيلة المذكورة في هذا 
الحديث «نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نبينا فاسقنا» المراد بها التوسل إلى الله تعالى - 
بدعاء النبي يك كما قال الرجل: «يا رسول الله هلكت 
الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا»» ولأن عمر 
قال للعباس: قم يا عباس فادع الله فدعاء ولو كان هذا 
من باب التوسل بالجاه لكان عمر ‏ رضي الله عنه - 
يتوسل بجاة النبي يكل قبل أن يتوسل بالعباس؛ لأن جاه 
النبي كَِهُ أعظم عند الله من جاه العباس وغيره» فلو 
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كان هذا الحديث من باب التوسل بالجاه لكان الأجدر 
بأمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أن يتوسل بجاه 
الس كل كر شاه لجان برعي المطدت 

والحاصل أن التوسل إلى الله - تعالى ‏ بدعاء من 
ترجى فيه إجابة الدعاء لصلاحه لا بأس به» فقد كان 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يتوسلون إلى الله تعالى - 
بدعاء النبي كه لهم» وكذلك عمر ‏ رضي الله عنه - 
توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب ‏ رضى الله عنه - 
فلا بأس إذا رأيت رجلاً صالحاً حريًا بالإجابة لكون 
طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه حلالاً وكونه معروفاً 
بالعبادة والتقوى, لا بأس أن تسأله أن يدعو الله لك بما 
تحب بشرط أن لا يحصل في ذلك غرور لهذا 
الشخص-الذي طلب منه الدعاء» فإن حصل منه غرور 
بذلك فإنه لا يحل لك أن تقتله وتهلكه بهذا الطلب 
منه؟ لأن ذلك يضره. 
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كما أنني أيضاً أقول: إن هذا جائز» ولكنني لا أحبذه. 
وأرق أن الأنسان ينال :1 تعالى :ب فيه دون :أن 
يجعل له واسطة بينه وبين الله» وأن ذلك أقوى في 
الرجاء؛ وأقرب إلى الخشية؛ كما أنني أيضاً أرغب من 
الإنسان إذا طلب من أخيه الذي ترجى إجابة دعائه أن 
يدعو له؛ أن ينوي بذلك الإحسان إليه - أي إلى هذا 
الداعي ‏ دون دفع حاجة هذا المدعو له؛ لأنه إذا طلبه 
من أجل دفع حاجته صار كسؤال المال وشبه المذموم» 
أما إذا قصد بذلك نفع أخيه الداعي بالإحسان إليه 
والإحسان إلى المسلم يثاب عليه المرء كما هو 
معروفء كان هذا أولى وأحسن. والله ولي التوفيق. 
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الفهسرس 
الموضوع الصفحة 
تعريف التوسل لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن 


السؤال :)١(‏ يخلط بعض الناس بين التوسل 
بالإيمان بالنبي يَكةِ ومحبته وطاعته والتوسل 
بذاته وجاهه. كما يقع الخلط بين التوسل بدعائه 
عليه الصلاة والسلام في حياته وسؤاله الدعاء 
بعد مماته» وقد ترتب على هذا الخلط التباس 
المشروع من ذلك بالممنوع منه» فهل من تفصيل 
يزيل اللبس في هذا الباب ويّردٌ به على أصحاب 
الأهواء الذين يلبسون على المسلمين في هذه 
السائل؟ لبن مفو سام ااام ادي 1 
السؤال (؟): هل التوسل يجوز بالجاه وبالبركة 
وبالحرمة؟ كأن يقول الإنسان: اللهم افعل لي 


التوسل المشروع والتوسل الممنوع . 
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الموضوع العيقيدة الموضوع الصنيفة 
كذا بجاه الشيخ فلان أو ببركة الشيخ فلان أو السؤال (): يقول السائل: سمعني أحد 


بحرمة محمد وك ونحو ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. 207 المؤمنين وأنا في دعاءٍ أطلب من الله عز وجل 
السؤال (*): إذا دعونا الله سبحانه وتعالى؛ بعد الصلاة» فقلت: اللهم بجاهك» وبجاه 
وتضرعنا له بالدعاء» وذكرنا في الدعاء أن مسحمد؛ وبسجاه الصحابة الكرام أطلب أن تغفر لي 
مسن انا سان وتخال ‏ مجاه ليا فيه وثر حمني» فأخبر ني أن هذا الدعاء لا يجوز. 
كلد وذلك كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب أفيدوني عن صحة ذلك بارك الله فيكم؟ اد و6 
زف اللا عند عتدما أضات: العزيرة العريية السؤال (5): عن حكم التوسل بالنبي عليه 
قحط؛ فإنه دعا الله بجاه عم محمد و العباس الصلاة والسلام؟ 00008 اا 0 
أن يفرج عن الأمة. فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا السؤال (0): عن التوسل هل هو من مسائل 
سب العقيدة؟ وعن حكم التوسل بالصالحين؟ ا 
اواك (6): هل يجوز التوسل بجاه النبي يل ؟... 7+ 
السؤال (5): : عن هذا الحديث: : أن أعمى أتى إلى 
رسول الله َلك فقال: يا رسول الله. ادع الله أن 
يكشف عن بصري. قال: «أو أدعك». قال: 


السؤال (4): يقول السائل: فضيلة الشيخ ما هو 
حكم المسلم الذي يقيم الفرائض ويتوسل بجاه 
البي لكريم ول؟ وهل يجوز رميه بالشراة 


أفيدو ني أفادكم الله؟ 9[ [ز[ز[ز[ [ز ز ز[ز[ 0000000 


التوسل الم التوسل الممتوع 
لتوسل المشروع و 


الموضوع الصفحة 
يا رسول الله إنه قد شق عليّ ذهاب بصري» 
فقال: فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل: 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وك 
نبى الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي 
فيقضى حاجتي» ما صحة هذا وما معناه؟ 108 
السؤال: :)٠١(‏ عن حديث: أنس بن مالك - 
رضى الله عنه ‏ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: 
«اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون» هل هو 
صحيح؟ وهل يدل على جواز التوسل بجاه 
الأولياء؟ هم امسج ل 10 


